
مفھوم الصمت في العرض المسرحي المعاصر

مفھوم الصمت في العرض المسرحي المعاصر

م.د. سامي محبس حسن الحصناوي

كلیة الفنون الجمیلة / جامعة بابل
الفصل الأول / الإطار المنھجي

:-مشكلة البحث-1

للتعبیروالصوتبالحركةالیونانيعصرهفي)ثیسبس(یدعلىالاولالممثلظھورمنذالمسرحیةالعروضاھتمتلطالما

شخصیاتھادواخلفيماودفعبزیادةالعروضھذهبالغتقدوربما,الدرامیةوالاحداثالشخصیةمكنوناتعنالدرامي

والمھماتالبصریةوالحیلوالقناعوالاكسسواراتالمنظرًمستخدمتاالمتلقيتجاهومشاعروعواطفحواسمنالمسرحیة

ابتكرت,الرومانيالعصرفيلاسیماذلكعلىمتقدمةمرحلةً.وفيدرامیاالعرضقیمةولتجسیدالشعورذلكلتدعیمالمسرحیة

الشعورعنالتعبیرلزیادةوالصوتللحركةمضافمھمكمصدر,الصامتوالتمثیلالفردیةوالعروضالایماءةالعروضھذه

شيءھناكاناحسَالممثلاننجدُ,الحدیثالعصرباتجاهالزمنیةالفترةتلكنتخطىعندما.لكنالمسرحیةلشخصیاتالوجداني

عنھاالتعبیرووسائلالحیاةسبلفیھاوتعقدتتشابكتالتيالفترةھذهلمعالمالعامالتعبیرجملةفيكاملةالصورةلتكونینقصھما

منقدراكبرإثارةومحاولة,البشریةالنفسمكنوناتعنوانضجادقلتعبیر)الصمت(لغةلاحقوقتفيابتكرانفكان,

العرضمسارعلىالخطیرةاھمیتھاعلىالجدیدةالتقنیةھذهولكن,المسرحيوالحدثالعرضاحداثمعودمجھالمتلقيانتباه

فيالصمتمفھومنوظفولماذاوأینمتى.....السؤالفكان,اشكالیةمنتخلوالا,وایقاعھوتماسكھالدرامیةوقیمتھالمسرحي

الاشارةتلكثنایابینوجودهومسوغھالمتلقيعلىتأثیرهوالاھمثمَّومن؟المسرحيالفعلعلىوتأثیرهالمسرحيوالحدثالاداء

؟المسرحیةوالشخصیةالمشھدعلىالعامالایقاععلىالصمتتأثیردرجةھيماالاخرىوالمشكلة؟الفعلاوالحركةتلكاو

الشخصیةبایقاععلاقةلھتكونانلابدوبالتالي,الحوارأوالحركةاوالفعلداخلسكونلحظة)الصمت(اناعتبارعلى

الصمتفتراتوبینوالصوتيالحركيالفعلبینالممثلیوازنكیفثمَّومن,العرضداخلالمستمرالدراميالفعلوایقاع

الحدثاوالفعلداخلواحدةلمرةیكوناوالصمتفعلیتكررانیجبوھل؟فائدةبلاًعبئاتصبحاندونالمعقولةوحدودھا

المسرحي للعرض ؟ وتأسیسا ً على ما تقدم یطرح الباحث مشكلة بحثھ على الوصف الاتي :-

( ما ھو مفھوم الصمت وتأثیره الدرامي على العرض المسرحي المعاصر )

:-اھمیة البحث والحاجة الیھ-2

التيالتقنیةالوسائلاحدباعتبارهالمعاصرالمسرحيالعرضبنیةعلىوتأثیره)الصمت(مفھومدراسةعلىالحاليالبحثیھتمُ

لغةتعجزحیث,الشخصیاتداخلكامنةرغباتاومواقفاوھمومعنالتعبیريالتأثیرلزیادةالمسرحيالممثلالیھالجأ

وبینواھدافھاوشروطھاحدودھالھامستقلةكلغة)الصمت(بینالعلاقةببحثالدراسةھذهتھتمكما,بھاالایفاءعنالكلمات

لسانعلىوكلماتھالحواربھیأتيالذيللمعنىكداعم)الصمت(لغةخلالھمنتنطلقمرتكزاومحفزاوكمساندالحوار

الشخصیات سواء كان فعل الصمت قبل او بعد ذلك الحوار ومن ھنا فأن البحث الحالي یھتم بـ :-

علىسواءالدرامیةالاصعدةمختلفعلىوالتأثیرالتقانةمنفیھاكلغة)الصمت(مفھومعلىالضوءتسلیطفيافادتھ-1

النص او العرض .

بدیلاوكمرادفالتقلیديالمألوفخارجالاداءفيجدیدنمطتطویرعلىالمخرجیناوالممثلینالبحثھذادراسةیفید-2

من الحوار او الحركة، وكذلك تقلیص المسافة البونیة في التعامل الزمني مع الفعل الدرامي وحواسھ .

لفعلالایقاعیةالجوانبعلىبالتركیزیتعلقمادراسةعلىوالاخراجالتمثیلقسم/الجمیلةالفنونكلیةطلبةالبحثھذایخدمج-

الصمت وكذلك على الجوانب النفسیة والحسیة غیر التقلیدیة المبنیة على فعل الصمت والتقلیل من الثرثرة في الحركة والحوار .

:-ھدف البحث-3

243



مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
یھدف البحث الحالي الى :-

التعرف على ملامح اشتغال مفھوم الصمت في العرض المسرحي المعاصر .

:-حدود البحث-4

القومیةالفرقةفيالجیدةالمسرحیةالعروضلوفرةبالذاتالسنةھذهالباحثاختار–1989عام:الزمنیةالحدود:-ًأولا

للتمثیل , واحتوائھا على فترات من الصمت البارز ولكون الباحث احد الممثلین المعروفین داخل الفرقة في تلك الفترة .

القومیة للتمثیل ) .العراق / بغداد ... ( الفرقة:ثانیا :- الحدود المكانیة

مستقلة في بنیة العرض المسرحي  المعاصر .دور مفھوم الصمت كلغةثالثا ً :- الحدود الموضوعیة :

:-تحدید المصطلحات-5

,متعددةلغاتاو,لغةفيبمصطلحاتعنھیعبر)طبقة(الموضوع,عامةفكرةكلالمفھومیعني:-المفھوم-1

(ویقابل,دوالمنمستنبطةكانتلوكملخالصذھنيبشكلاللغةخارجإدراكھایمكننابحیثللجدالقابلةوحده,والمفھوم

كليلمعنىالموضحةوالخصائصالصفاتمجموع":بأنھإبراھیممصطفىویعرفھ)1ً(واقعیااوًخیالیاًموضوعا)المفھوم

علاقةاوبقاعدهالمرتبطةالخصائصاووالصفاتالسماتمجموعة":بأنھالطریحيویعرفھ,)2("المصطلحبالمقابلیقابلھ

.)3(معینة ویعبر عنھا بكلمة او مصطلح "

ورجل,ًایضاوالسكون,والتَّسكیتوالتَّصمیتُسكتَّ...صَمتَ"الفعلمناللغويبمعناهالصمتیعرف:-الصمت-2

ماتاخذوصمت",)4("كسَكیتصمیت وانك,وصمتَّھوأصْمتَّھ,وأصَمتَالرجلوصَمتَ...بصماتھتعالىاللهورما,الصُّ

میت والصموت :الكثیر الصمت ", وصَمَتَ -صَمْتا ً)5(لتشكوا إلى غیر مُصَمت ٍ " .)6(وصموتا ً : سكت , الصَّ

ویعرف الصمت بمعناه الاصطلاحي المتعلق بالعرض المسرحي بأن :

)7(" الصمت خلال الأداء التمثیلي ھو انقطاع في الصوت "

الفصل الثاني / الإطار النظري

:المبحث الأول:- مفھوم الصمت

لتحقیقاللازمةالوسائلاھمیةالىفطنَّ,ورغباتھخواطرهعنوالتعبیرالتواصلالىحاجتھالبدائيالانسانادركانُمنذ

النفسمكنوناتعنوالحسيالماديالتعبیرفيدرجةاعلىتمثلوالتي)اللغة(أيالكلمةثموالصوتبالحركةفاستعانَّذلك

تلكعنالمتزایدالانفعاليللتعبیركافیةغیرالوسائلھذهانوجدلاحقالكنھ,المبطناوالمباشرالمعنىطرحاوالبشریة

المحكمالاطباقحركات"فمثلاالرغباتھذهفیھایوضححاجاتاوغرائزعنالایمائيالتعبیرفكاناللامنتھیةالمكنونات

فيتجربتھافقوسعّفقدثمومن)8("الغضبعنتكشففھيثمَّومن,للقتالواضحةإعداداتھيالایديقبضاتاوللاسنان

یكشففلكي,لھاالمتلقيادراكملامسةعلىقدرةاكثرایمائیةبوسائل,والفرحوالصدمةوالھم،والقلق،الخوف،عن،التعبیر

اوالھماما,واضحبشكلالتنفساوواسعبشكلالعینینفتحاو,والصمتالحركةتجمید"الىیلجأفھووالصدمةالخوفعن

,)9(الاصابعفرقعةاووطقطقة,الرأسفيوالھرش,ًوذھاباجیئةكالخطو,العصبیةالحركاتبواسطةعلیھیستدلفھوالقلق

الانفعاليللتعبیربالنسبةالاھمیةكبیرةالاعضاءاحدھوالوجھانحیث,عامبشكلالوجھاوبالعینالتعبیراھمیةًلاحقاادركثم

املتھًأمرا,ًسابقااستخدمھاالتيالوسائلكلمنالتعبیرعلىقدرةاكثریمتلكھغامضاًشیئاھناكانادركالانسانھذاولكن,

.169ص,نفسھالمصدر()9

)258(المعرفةعالمسلسلة,والادابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس,الكویت(,عبالحمیدشاكر:تر,الاداءفنونسكولجین:جلین,ویلسون()8
.168ص,)2000,

105ص,)1995,العامةالثقافیةالشؤوندار,بغداد(,الدوريمدحي:ثر,المسرحیةقراءة:رونالد,ھیمن()7
.435ص,)1996,اسلامانتشاراتدار:طھران(,اللغةفيالمنجد:لویس,معلوف()6
.360ص,)1979,الصیاددار:بیروت(,البلاغةاساس:القاسمابياللهجار,الزمخشري()5
.369ص,)تب,القلمدار,بیروت(,الصحاحمختار:بكرابيبنمحمد,الرازي()4
.137ص,)2001,الوطنیةالمكتبة:بغداد(,التربويالنفسعلممباديء:ربیعوحسینفاھم,الطریحي()3
.704ص,)1989,للنشرالدعوةدار:اسطنبول(,2ط,الوسیطالمعجم:ابراھیممصطفى()2
.98ص,1984,العصریةالمكتبة:البیضاءالدار:(المعاصرةالادبیةالمصطلحاتمعجم:سعید,علوش()1
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افعالاتنتجوالتيالانسانمارسھاالتيوالنشاطاتالافعالمنًواحدایمثلالذي)الصمت(اكتشفانفكان,التعبیرفيالفطرة

التيالقدرةھذه,الحیاتیةوانشطتھطقوسھلاقامةالجماعةمعاوالاخرمعاوكفردالانسانلفعالیاتالدلالاتمشتركةلأنظمة

والاخرالصمتفعلصاحببینالمشتركالموقفتحمیلعلىقدرةاكثرأصبحالمعنىوتأویلالتخیلعلىالصمتیصنعھا

منلا(لسانھوحیثمنالصمت"فان,ومعناھاشفرتھافكاواغوارھاسبرعلىالایماءاوالكلمةاوالحركةتعجزلدلالات

ایصالًفىوقعااكثرالصمتفھممنالمستخلصفالمعنى)10("جديموقفاواللسانمنالصفرحالھالصمت,فراغھوحیث

على)جنيبن(یركزالمعنىذلكنفسلایصالوالصوتيالعضليالجھدوبذلالشرحفيالاسھابمنالاخرالىالدلالات

ًسمعاالعینانلھوقالت"بقولھ...الصمتبلغةأي,الحسیةبالاشارةالالفظاوصوتدونمنالمعنىاوالكلمةاوالقول

اوالاخربحاجةالانسانمعھایحسنتنفیذھااومصدرھاالحسیةالدلالةمعنىانھ)11("صوتمنھمایكنلموانفانھ,وطاعة

عناساسبدیلھوالصمتانیعنىلاھذا.لكنكلمةاوبصوتنطقدونغموضفیھمعنىالىاومامبتغىالىالمجموعة

تملكانھااوعلیھمفاقتقد)الصمت(لغةانمالحظةیبدوفيقدولكن,ًجمیعامنھمافضلھواوالحواراوالمفردةاوالكلمة

سواءالصمتفعلبملازمتھًتأثیرااكثرالكلاموجعلمساندةعلىالقدرةلدیھاالاحیانبعضوفيبل,المعنىایصالعلىالقدرة

حضورعندهیملأأنالـالبنیويالملءھوبلالوجودفيًفراغاالصمت"فـ,الصمتبعداوقبلالحواراوالكلامھذاكان

.وعلى)12("العلاماتبنفسالاقلعلىاو,الدلالاتبنفسیھیئھبلاللسانینفيلا,والغیروالاشیاءالالفاظبینالفرجةالشخص

ھوبل,الجسداوالحركةعلىًجازماالاخرھوًبدیلالیسكذلكالصمتفان,والكلمة)الصمت(بینالسابقةالعلاقةمستوى

الكلمةمنھاتعجزدرامیةمعینةلحظاتفيالتعبیرعلىقدرةاكثرالصمتفیھایكونالتيالحلاتبعضفيیفوقھماقداوًمرادفا

یشیروإنماعنیعبرلافالجسد"الكلمةاواللفظوراءیختفيالذيالمعنىاوالتعبیراظھارعلىالحركةاوالصوتاوالجسداو

وعلیھ.)13(ً"أولاالذاتيمعناھاعنتعبیرالىالصامتةالتجربةتحویلذلكیستلزمإذمباشرعنمعبرالىتحویلھیسھلولاالى

منعنھوالتعبیربالإنسانالمحیطالعالمتفسیرلیتسنىوتجمیعھاترتیبھاالعقلیتولىالرموزتجمیعمنحالة)الصمت(فان

لاانھأي,الاولالمقامفيفطريتعبیرھوالصمتفانوعلیھالوجودحیزالىالمختبئةاوالدفینةالداخلیةالمعانياخراجخلال

,المتأولةاوالمباشرةبصفتھالمعنىاصلھووانما,المعنىوقولبةتشكیلوفيالتعبیرعملیةاتمامفيالثانیةبالمرتبةیأتي

الغموضاوالغرابةاوالتأویلبفعلاخرىالىتتشظىقدٍمعانالىویترجمھاسمتھاودلالاتھاوالعلاماتالرموزیكسبوالذي

اخرىلغةواحلالالمألوفشكلھاعنوالالفاظبالكلماتالمتمثلةالتقلیدیةاللغةوانسلاخالصامتةاللحظةمرحلةیكشفقدالذي

صراحةتعجزخطیرمعنىایصالفيومتسارعةمتلاحقةودلالاتمحتواهفيالرمزیكتنفھالذيالتعبیرمنٍثانبشكلتتسم

اللیناوالشدةمنفیھاالصراحةھذهكانتسواءصراحتھافيقاسیةلغةفالصمتبعلانیة،المعنىذلكشكلاتمامعنالمفردات

تلكبفعلاستجدتقداخرىدلالاتمنالواضحاوالغامضومعناهالصمتذلكفعلعلىیترتبوماالمعاداةاوالعاطفةاو

اللحظة وصمتھا , او بفعل امور تعقدت وتراكمت تبعا ً لتأویلھا الصحیح او الخاطيء .

المبحث الثاني / الصمت ودینامیكیتھ في العرض المسرحي المعاصر .

الانسانیةالعلاقاتجوھرشكلتالتي)والظاھرالخفي(مفھوميبینالتناسقاوالتلاعبعلىیعتمدنشأتھمنذالمسرحكان

الرمزطریقعناو,الایماءةاوالجسداوالحوارفيالمعلنةالوسائلطریقعنالمباشرةخلالمنوذلكالعرضشخوصبین

اذ,لھاساحةالمسرحيالعرضیكونحیثالمدركةغیراوالمبیتةوالنوایاوالفكریةالحسیةالتخفياسالیبفیھاتكمنكأشارة

التقلیدیة)اللغة(اھمھاوسائلجملةخلالمنالخشبةفوقالانسانوافكاراحاسیسلاظھارجھداقصىفیھالعاملونیبذل

5ص,)1999,التجریبيللمسرحالدوليالقاھرةمھرجان,الثقافةوزارة,القاھرة(,الجملسھیل:تر,اممتلطاقة:واخروناوجینو,باربا()13
.

.66ص,65ص,سابقمصدر,ماريجان,اوزیاس()12
.25ص)1990,الثقافیةالشؤوندار:بغداد(,1ج,الخصائص:الفتحابي,جنيبن()11
.65ص,)1972,القوميوالارشادالثقافةوزارةمنشورات:دمشق(,فحولمیخائیل:تر,النیویة:ماريجان,اوزیاس()10
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الفكرلتجسیداخرىوسائلھناكباتتحیث,الیومًكافیایعدلمالامرولكن,العرضوعناصرالجسدوحركةوالصوت

اغوارھاسبرعنالمتاحةالوسائلوفشل,المصتعصیةوعقدتھالمعقدالنفسيالتشابكمعتلائمتوالتىالنفسیةومعاناتھالانساني

ًنافعا()ًایجابااوسلبا(بنیتھفيصادقدراميتعبیريكفعل,)الصمت(ھوبصدقوالمعبرةالرامزةالوسائلھذهاحدفكان,

بلمقروءاًًنصالیسالمسرحيالعرض.انالخشبةعلىیحصلموراءمنیرمیھبمافالعبرة)ًكارھااوًمحبا()ًمضرااو

المرئیةالبصریةالوسائلمختلففیھوتضجوالمضمونالشكلفيالازاحةبفعلجدیدمنصیاغتھاعیدتوصوتيحركيتعبیر

قراءة"فانوادراكھووعیھالقاريءعبرتلقیھثمومنالاكبرالحیزوالتخیلالخیالفیھیشغلالذيالنصبخلافوالمسموعة

تشرحلاالمنصةاما,وجھافضلعلىالقاريءلدىًمدركاالنصیكونحیثالتخیليالمشھدانشاءفيتكمنمسرحينص

بسبببدقةالمسرحيالعرضاحداثحسمفيالحوارالمفردةاواوالالفاظعجز.ان)14("مؤقتةتكملةلھتقترحھيوانماالنص

یكادشكلفي)الصمت(فعلبروزالىقادالتقلیدیةبالطرقنزاعاتھافضفيالمتأرجحةوعلاقتھاالمتوترةالشخصیاتعجز

تلكمنمھمجزءولوفضفيوحواراتھاالكلمةمناكبرمفعوللھواقعالىعلاماتھاحالةعلىقادرومألوفغیریكون

اشكالایتخذوھو,المعاصرالمسرحكلھاجساللغةتسلط"فانوالثباتوالصرامةالقوةمنفیھفعلفالصمت,النزاعات

مواجھةعلىاو,انفسنامعوفاقعلىنكوناندوناو,ًشیئاتقولاندوننتحدثاننامنالجزعالىلرجوعھًتبعا,خاصة

بالاعطاببھایتحطمالتيبالطریقةالصمتالىبالنسبةاذنتقاسالمسرحھذالغةان,یسمعھمنیؤولھدائماالكلامدوار

لاالذینالممثلینبؤرةالمسرحيالعرض.ان)15("الكلامعلىالقدرةبعدماویظھرھاالتيالمضمرةبالمعانيعنھاالتيالمفاجئة

الممثلبینًحاجزاباتتحتىوحواراتھاالمفردةاستخراجاویعینھااداءطریقةغیریبتكرونلاھموالتكرارالثرثرةغیرلھمھم

التعبیرنملكلامعانيواستحداثالصورةنمطیةلتشكیلًاجباریاًمشروعاالكلمةوباتت,والمتلقيالممثلوبین,وشخصیتھ

المتماھیةوحركتھاالاجزاءسكونیةخلالمناتمامھفيیبرعانوشخصیتھالممثلمنجعلًطقسا)الصمت(فكان,عنھا

تعدلمالكلمة"فان,الفمفتحةاوالحاجباوالعینخلالمنمعانمنھذاالصمتبفعلالمشتركونیطلبھلماالرغبةمعالرامزة

انمنًبدیلاتضمالكلمة,الصمتیتكلماندونتحولالكلمة,ھروبالكلمة,ادبالكلمة,وتثرثرتلغوالكلمة,شيءعنتبین

یجبالكلمةضمان,,ذھبمنالسكونتفسده,التفكیرتستھلكالكلمة,ًشیئاتفعللالانكتستطیعمابقدرتواسیكًفعلاتكون

ماشكلاتمامفيالبعضبعضھاتساند,والمسموعةالمرئیةالصیاغاتمنجملةالمسرحيالعرضان.)16("الصمتیكونان

العرضداموما,بینھماودیةغیرالعلاقةتجعلالقبولبھذااخلالواي)المتلقي/الممثل(العلاقةلطرفيًمقبولایكون

الحواراتفان,للعرضًعاماًجمالیاًحسیاًایقاعالیكونیتوحدیعودیلبثماالبدایةفيمنفصلةایقاعاتجملةًایضاالمسرحي

سینوغرافیتھعلىوحتىالعرضتواصلمجملعلىالمیدانیةالسیطرةفقدانیعنيفیھخللواي,الایقاعذلكعلىمھیمنةتكون

اومناويءایقاعمعالمتشكلتوالخطرةالحرجةاللحظاتفيولوالحوارذلكایقاعمحللیحل)الصمت(جاءوعندما,المرئیة

العرضفيفالممثل,)عمقھ,تأثیره,موقعھ,فترتھ(بجمالیتحددالفعلبذلكًخاصاایقاعایبتكرانالاللممثلیمكنلابدیل

وظفاذاالایأتيلاالتغییروھذا,الاحساسلدرجةطبقاالایقاعتغییرخلالمنالاالجمھورالىالمشاعرتوصیلیستطیعلا"

.)17(الممثل لحظات الصمت والسكون توظیفا ً درامیا ً ینقل عدوى الاحساس الى الجمھور "

)ثبات–نظرة–تخیل–ذھن–عین(الاعضاءوھمسالصمتھوبلفقطًحواراتعنيلاالخشبةانیعلنالممثلان

الاتصاغلاًاثراتتركالتيالحقیقیةفالحیاة"الخشبةفوقالمبتكرالدراميوفعلھاالحیاةایقاعمنالصمتذلكایقاعیتجددحیث

الرھیبةالسكونیة.ان)18("اللغةخور,لاالبیضاءالالوانتقابلھالذيالصمت,الحقیقیةالحیاةصمت,عمیقصمت,الصمتمن

ردھوالصمتانیعنيوھذا,الاخرمنتتواصلالتيالكلماتثرثرةازاءًوحسیاًفكریاًموقفاتمثلالصمتفعلترافقالتي

فیھًحدسایمثلالصمتكانولما,المھیمنةالكلمةلغةتقابلمھمةكلغةاشتغالھیعنيمارامزةبسكونیةیعملوحسيذھنيفعل

.206ص,سابقمصدر,بییرجان,رینجیر()18
.148ص)1996,للنشرالعالمیةالمصریةالشركة:القاھرة(,المسرحيالعرضفن:نبیل,راغب()17
203ص,سابقبییر،مصدررینجیر،جان()16
203ص,نفسھ()المصدر15

)2004,التجریبيللمسرحالدوليالقاھرةمھرجان,الثقافةوزارة,القاھرة(ابراھیمحمادة:تر,المعاصرالمسرحقراءة:بییرجان,وینجیر()14
.35ص
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ذلكبسببمرتبطةیجريسوفلماالذھنداخلمستقبلیةمرئیةصورةتكوینفيالخیالمعًقطعایمتزجفانھالامامالىنظرة

المسرحيفالعرض,الخشبةفوقالعرضعناصرمنالمنبثقةالصورةلتشكیلالخاضعالجماليبالفعلارتبطًحتمافانھ,الفعل

فيتأویليتناقضانسجاماوینشأوبذلك,ًمستقبلاوالمتخیلةالمرئیةالصورةواقعیةفیھاتمتزجومكانیةزمانیةشمولیةیحتمل

التحولسماتھااحدىیكونوالتيالمسرحيالعرضفيالمتلقيیرسمھاالتيالمشھدیةالتكویناتمجملفياوالصورةفكرةشكل

فالصمت"للعرضوالحسيوالنفسيالفكريالفعلمسارتحددالتيالقنواتكاحدالصمتوھيمألوفةغیرلغةاشتغالفى

غائب(متخیلھوماوكل,متخیلالصمتانلنافیظھر,ًحسیاالصمتلھذاالمتخیلةالصورمنالحسبھاینطلقحدسمنطقة

تصورفيالصعبةالامورحسمعلىالجراءةفیھفعلالصمتكان.اذا)19("الغائبالجماليالاثرفاللصمتًاذا,صمتھو)

,فضةمنالكلامكاناذا(الشعبيالمثلعلىًمستندابالكلامالمواجھةمنللھروبًاجتماعیاًانھزامااخرونیعدهھل,البعض

الحالةصدقبصددنحنمابقدروالجبنالشجاعةتحددالتيالمواقفبصددلسنانحنالباحثرأيوفي)ذھبمنفالسكوت

یؤكدذلكمنوالاھمعدمھامنالبطولةمسارتحدیدفيللشجاعةاھمیةلاوبالتاليوتكرارهالكلامتعبیرمنسأمنافقد,والموقف

التجسیدمسارفيوضعھاعنالعاجزةالمفردةبمواجھةمألوفغیركشكلالصمتمساررسمفيالمضافالوعيوجود

طبیعةویؤكد,اللغةفشلعبریؤكداذ,للشخصیاتالداخليالوعيمنطقةیمثل"المسرحيالعرضفيفالصمت,الصحیح

تصلقدعلاماتیةحسملحظاتیمثلوفصولھبمشاھده,المسرحيالعرضان.)20("العصرھذالانسانالمھیمنالوجوديالقلق

,الایقونیةعنبعیدةمرمزةعلاماتیةمشاھدالىبحاجةالعرضھذاشفرتھفكفياخرىعواملتتدخللماذا,مسدودطریقالى

فعالةاداةیكونانیمكن"فھوالصمتوھوالاالحوارعنبعیدةعلاماتھاتدعماخرىلغةدلالاتھاتحددحواراتیةمنھااكثر

الوجھتعبیراتفیھاتتكلمصمتلحظةانھا,دلالةذاتحاسمةلحظةفيالحوارلقطعاوالتاليالمشھدابرازاوجدیدمشھدلتقدیم

سكونیةلحظةانھا,ًمعاوالصالةالخشبةاطرافلكلوانتباهتأمللحظةفالصمت)21("اللسانعنھیعجزًكلاماالجسموحركات

السیاقمنخرجیشاھدماانلرؤیةالذھنمعالقلباوالعقلمعالعاطفةانسجامحالةفيالذاتمعالتوحدالىیمیل,طقسفیھا

منلمزیدللجمھورالفرصةتتیحالمسرحيالصمتلحظات"فانلذا,المحسوسالتطبیقغرابةفیھًادراكاصبحماالمألوف

ھذافان,المسرحمنصةعلىًھادراالكلاماستمراذااما,الممثلبھاینطقالتيالكلماتوراءالكامنةالدلالةباستیعابالتأمل

.)22(من شأنھ ان یجھد الممثل والجمھور في ان واحد , وقد یؤدي الى السأم "

عندمااقوىالصمتلغةتأثیرانرجحوالا؟بعدهامالحوارقبلجاءلواقوىالصمتتأثیرھل,الباحثیطرحھسؤالثمة

طائلةتحتابلغتأتياویقالسوفماوتأملالصمتفعلمنناضجةاتتقدالحواركلماتاناعتبارعلى,الحوارقبلتأتي

الخصبالواسعالخیالذوالممثل"فان,القوللفعلالاقداموالصبرعلىالمعرفةبحدودالصمتیمثلھالذيوالاتزانالحكمة

علیھیمليثم,الداخلمنبحركةبالدافعشعرقدكانلوكماًاولاالصامتبالتمثیلوافكارهمشاعرهعنالتعبیرالىًغالبایمیل

الكلاملغةتجمیدخلالمنصادقةلانھاالحسیةالامورحسمھوالصمتكانومثلما,)23("ینطقھاانالمفروضمنالتيالكلمات

,المتلقيبوعيًحتماتتصلدلالةمنیخلولاولكنھ,تطبیقھلغرابةالاحیانبعضفيوالحیرةبالغموضیوحيقدفانھ,ًمؤقتا

اووالغیابالصمتیستخدم"فقد,وراءهمنوالدافعمنھوالمغزىالصمتھذادلالةبوعيیتأملولكنھًسریعاًرأیایبنيلافھو

ومنھاادواتجملةمنیتشكلالمسرحيالعرضكانواذا,)24("والغموضبالحیرةاحساسلخلققصدعناللامبررالاختفاء

تنوعھاملتھاعواملوفقیتحددالصمتاداءفان,والانارةوالازیاءالمكیاجاداءاوالسینوغرافیامصممواداءالممثلاداء

,نوعینالىالمسرحيالعرضفيالصمتینقسم"حیثالمتلقيثمالممثلقبلمنلھوالفلسفىالفنيالفھمووفقوالحسيالفكري

,خاصةدلالةیحمللامحایدصمتالستاررفعقبلالانواراطفاءعندالجمھورفصمت,المعبروالصمت,المحایدالصمت

.183ص,2000,والتوزیعللنشرھلا:القاھرة(,صلیحةنھاد:تر,المسرحيالعرضنظریة,جولیان,ھلتون()24
.148ص,نفسھالمصدر()23
.148ص,سابقمصدر:نبیل,راغب()22
.148ص,سابقمصدر,نبیل,راغب()21
.45ص,نفسھالمصدر()20
.40ص,2004,بغدادجامعة:بغداد,منشورةغیردكتوراهاطروحة,معقولاللانصوصفيالصمت:ناجيسافرة,المیالي()19
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العرضفيیتشكل.)25("قوتھفيفریدبأثرتأتيوالتي,العرضتتخللالتيالمشحونةالصمتفقراتعنًتماماویختلف

اقربوھو,الوظیفيالجانبمعوالفلسفیةوالفكریةوالحسیةالجمالیةالسمةفیھاتتداحلالصمتمناخراننوعانالمسرحي

اشتغالھااوفعلھایأتيمتخیلةاوورائیةماتصورلغةتشغیلمنیأتيحیث,المعنىتشكیلفيدلالاتلھعلاماتيتشكیلالى

مننوعانھناك"والاسطربیناوالكلماتخلفًفعلایجريعمامغایرةتبدوصورةلتكوینالذھنيالتأملاوالباطنيبالحس

المعنىھووذلك,تحتھمحبوسةلغةعنالحدیثھذایتحدث,اللغةمنسیلفیھوصمت,كلمةفیھتلفظلاصمت,الصمت

یظلالحقیقيالصمتیخیمعندما,نسمعھلاالذيللكلاممؤشرھونسمعھالذيالكلامان,الحدیثالیھیرجعالذيالمتواصل

تنتميتشكیلھاعوامللھامتخیلةزمنیةكحقیقةالمسرحيالعرضبینالمزاوجةان.)26("للتعرياقربنكونولكنناصدىمعنا

الذيالعرضلاحداثافتراضيمخرجایجادیحاولكمتلقيالجمھوروبینلحظتھاالخشبةفوقالماثلةوالصوتیةالمرئیةللصورة

یكررھاحواراتمجردالعرضیكونممااكثر,والنفسیةوالعاطفیةالحسیةقناعاتھوفقالصورةلھتصلانیحتممما,امامھ

لنباھتھالمتحدیةوصورتھالمشاعربرقيالجمھورتخاطبلغةفالصمت,والمللالسأمحالةالىالاحیانبعضفيتصلالممثل

للمتفرجتسمحالتيالصورةاثارةعلىالمبني"بالصمتمعنيمكوناتھبكلالمسرحيالعرضفان,والانصاتالتأملفيوفھمھ

الىیشیرتطبیقيسیماءفھو,المباشرالابلاغعنیمتنعنفسھالوقتفيولكنھ,المعنىلابلاغموجھفالعرض,عرضھیؤلفان

.)27(دلالات محددة , وفي الوقت نفسھ یحتوي على رموزه ومغزاه وصوره المبطنة والمبھمة "

والزمانيوالمتخیلالواقعيالمحیطاستغلالخلالمنالبونیةللمسافاتتجاوزھوالمسرحيالعرضفيالصمتان

بھالمحیطللفراغالممثلاستخدامكیفیةبدراسة"تعنىالبونیةكانتواذا,التقلیدیةعنبعیدةبأسالیبوتشكیلاتھاللخشبةوالمكاني

ونقلھاللفظيللاتصالالعامالفھمالمتضمن,والحركیةالحسیةودلالاتھالفراغذلكبفھممعنيالصمتفان,)28("مباشرةبصفة

)دیكور,اكسسوار,ملابس(الخشبةعلىالاصطناعیةوالوسائلالدلالاتعملانظمةخلالمنوتجاوريولمسيحواسيالى

بطریقةترُكبلانھاذاتھبحدمستقلتكوینلھاالمسرحيالعرضفيالصمتلغةفانوعلیھ,المسرحیةالعناصرمنوغیرھا

یقررالصمتانبعدھااوقبلھاالذيالحوارطبیعةعنالنظربغضوالتطبیقوالقرارالمعنىفيخصوصیتھالھااي,خاصة

یتضمنباداءمعني،لانھوصوتھحركتھفيالممثلیمارسھالذيالالغاءاسلوبیتخذفانھولھذا,حازمبشكلبصماتھویضع

مبدأعلىًاساساتعتمدالخشبةفوقالممثلحیاةفان"لذا,الحیاةمثلماالخشبةعلىالاجتماعيوسلوكھاالشخصیةخصوصیة

الجسديوالوضعالفعلیجعلمماموسیقیةاداةاوًمثلااكسسوار,مرئیةماعناصرالغاءفينبدأحیثالالغاءمبدأھوھام

دلالاتتعطيالعرضعناصرمنجملةمعالمسرحيالعرضفيالممثلینلسانعلىالشخصیاتحوار.ان)29("مستقلان

حسبتأتيوالتيرمزیةاواشاریةاوایقونیةكانتسواءالعلاماتیةالمرمزاتتلكاحادیةباتجاهتنحوقدولكنھاللمتلقيمتوالیة

عندتقفبل,فعالیتھاالعلامةتكسبلاقدالمسموعةاوالمرئیةالعناصراوالحوراتھذهانحیث,العرضفيمصدرھا

ومفعمةزاخمةلغةھي,الصمتلغةولكن,للمتلقيالمعلومةایصالفيالحدودضیقباتكتفيحیث,السریعالدلاليالومیض

تنتقلبلالممثلحتىاوالموسیقةاوالاضاءةاوكالاكسسوار,الخشبةعلىالمجسدةبالمادةتكتفيلاكونھاالعلاماتمنبسیل

القدرة"فانوعیھودرجةالمتلقيثمومن,بھاویشعرالممثلیفھمھاحیثوالمحسوسةالمرئیةغیرالاشیاءفيمجسدةطاقةالى

والذيالممثلتوابعاھممنتعتبرالانتباهمستویاتاقصىعلىللحصولمابطریقةالمقطعوخطابالاعلامبتدفقالتحكمعلى

طورفيلیستھيالصمتلغةان.)30("الفنبھذاوالخاصةالالزامیةاللسانیةشبھالقواعدمنمجموعةیشكل,لھیخضع

اوالكلمةمنظومةخارجتوجھلھ,ًمستقلااوًبدیلااوًمغایرایكونیكادفعلھيبل,والحركةالحوارلفعلالاستمراریة

اوافعالھاالصمتلغةبھاتنطقالتيللخطةخاضعةبسیاقاتتاتيالمسرحيالعرضفيفالمشاھدةوعلیھ,وعناصرھاالصوت

بدیلسیاقبلغةمتماسكةبطریقةالعرضقراءةعلىالمشاھد"خلالمنثمارهیأتيالصمتفعلفانلذا,المتواصلةدلالاتھا

.128ص,)1992,العربيالثقافيالمركز:بیروت(,كرمرئیف:تر,والدراماالمسرحسیمیاء,كیر,إیلام()30
.66ص,نفسھالمصدر()29
.20ص,سابقمصدر,اوجنیو,باربا()28
.48ص,)1998,الادبیةالكنوزدار:بیروت(,المسرحدوائر:قاسم,البیاتلي()27
.45ص,سابقمصدر,رونالد,ھیمن()26
.214ص,نفسھالمصدر,جولیانوھلتون()25
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منالمرئیةالقراءةھذهفانًوطبعا.)31("المحتملةوالنتائجالمسبباتوادخالللفعلممكنةمستقبلیةتطوراتتصوروضرورة

ممثلفالمؤدي,والتجربةالوعيیحكمھاوالمشاھدالمؤديبینعلاقةوجودھومایقررفراغمنتأتيلاالصمتلفعلالمشاھد

خلالمنصوتیةاوحركیةاوحسیةكانتسواءیمتلكھاعدةوسائلخلالمنالمتلقيالىالعلاماتایصالفيطریقتھلھ

بطولھاالفردھذابوجودمتمیزةمافترةخلالیحدثالذيللفردنشاطكلبانھ"یعنىالذيوالتجسیدالتعبیرايالاداءمصطلح

الممثلیتقنحواراتمجموعةلیستالصمتفعلفان,)32("المشاھدینھولاءعلىاثرهیتركوانھ,المشاھدینمنمجموعةامام

العیونبلغةالایصالفيالحرفیةمنعالیةبدرجةمقرونانسانيحسيتعبیرمنیرافقھماخصوصیةلھكیانھومابقدرادائھا

ومتى؟اصمتمتىوالتساؤلبالحرفیةًوعیاالممثلمنتستدعيالامورھذهكل,الخدودحمرةاوالایماءةاوالوجھتعابیراو

اتواصلام؟بالكلماتاتعلثماماتمتموھل؟الكلماتمنسیلامواحدةبكلمةوھل؟الصمتقبلاوبعدھلوكیف؟انطق

افعالھيالتساؤلاتھذهكل....؟الخشبةعلىمنانصرفثمالاخرحواراخرالىالصمتفيًمستمراابقىھل؟بالحدیث

قدكانلوكماًاولاالصامتبالتمثیلافكارهاومشاعرهعنالتعبیرالىیمیلالواسعالخیالذوالممثل"فانللممثلمستقلةادائیة

لتقبلالجمھوراعدادعلىدائماقادرفھو,ینطقھاانالمفروضمنالتيالكلماتعلیھیمليثمالداخلمنبحركةبالدافعشعر

الممثلفانھناومن,)33("للردوالاستعدادوالاستیعابللاصغاءمرادففالصمت,بالنشازاحساسايدونالتالیةالمواقف

مكوناتھاابسطومن,الجسدیةمنظومتھوخارجداخلالمتاحةبوسائلھینفذهوكیفومعناهالصمتقیمةیحددالذيھوالمتمكن

فيًفعالاًحیابدورهالاحتفاظیمكنھالذيالممثللقدراتًحقیقیاًاختباراتمثل,الصمتفترة"فأنلذا,الكبیرةاوالصغیرة

ھوكما,علیھامتفقغیرولحظاتمواقعفيالصمتارتجال,الموھوبالممثلیستطیعھلولكن,)34("المتكلمزمیلھمواجھة

اناعتبارعلى,الخشبةعلىٍثانممثلمعاوالمسرحیةالمھماتاوالاكسسوارمنالتعاملاووالحركةالحوارفيالارتجال

لنرتبطفیھانتحررالتياللحظة"انھاعلىالممثلیمارسھاحیث,والبدیھیةالتلقائیةمعتتماھىمعرفیةلحظةھيالارتجال

تخلقانھا,انفسناداخلتكویننایعادالتلقائیةخلالمنحیث,حولنامنوالمتغیرالمتحركالعالممعانفسناونشركونتصرف

بالتجربةیرتبطالارتجالانالباحثرأيوفي,)35("لناوصلتالتيالمعارفاطرمنالراھنةاللحظةفيیحررناًانفجارا

لحظةفھيالصمتاما,التلقائیةیولدنشاطیجربانفىالحرفيالممثلفیھایتواجدحیث,بھاتقعالتيبالبیئةالدقیقةوالمعرفة

فيتتمركزبأبعادھاوعيذاتخصوصیةلھاحرفیةلحظةھيبل,المعرفیةللخطوبةالتلقائیةاوالمیدانیةللتجربةخاضعةغیر

بانمعنيغیرالممثلفانلذلك,وفعلھانشاطھاوشروطبوسائلوالاحساسالشدیدالتأثیروتشترط,سواھادونمحددةفترة

الانانیةاوالمزاجیةعنبعیدةتجربةفھيلذا,الحركةتلكاثناءاوالحوارھذاوسطفياوغیرهاوالموقعھذافيالصمتیجرب

قدًارتجالاالصمتفعلیمارسعندماھنافالممثل,علیھاالمتفقفترتھاسیاقوفيمحلھافيالاتأتيلاعلامةھيبلالمسرحیة

بسلبیةیأتيقدفیھالعبثبمجردمنظمبأیقاعمرتبطالصمتفعللان,منھاالمروجةالنتائجعكستأتيقدكبیرةاشكالیةفيیقع

غیرصارمةلتوقیتاتخاضعذلككللان,الخشبةعلىالمرئيالحدثاوالمشھدزمنسلاسةوعلىالداخليالعرضزمنعلى

.ان)36("الوقتوكسرارتباكمنذلكعلىیترتببمایشعرانعلیھمانقطةالممثلفیھاینتھكالتياللحظةففي"للتجریبقابلة

فالصمت,المصطنعةلاالحقیقیةالممثلدواخلعملھنابالذاتوالمقصودالصمتفعلتجاهبحواسھاتعملالتيھيالممثلذات

فانلذا,المستدعاةالشخصیةذاتالىنقلھافيالرغبةالىًمضافاللممثلالداخلیةالحیاتیةالتراكماتسیاقضمنیأتيفعل,

بتبلیغھتقوم,كماوكوابیسھ,وصراعاتھوملاحظاتھوجسدهعقلھفيتؤثرالتيذاتھھيالممثلاداة"انمنینطلقالصمتفعل

علىمألوفغیربشيءیقومفھوصمتھیمارسعندماالممثلفانھنامن.)37("ومجتمعھزمنھالىینتميكمواطننفسھھو

,الصامتالفعلھذااحبالجمھورفانلذا,والحوارالحركةفيالثرثرةفعلتقلیدیةخضمفيالخشبةعلىالفعلتطبیقصعید

.33ص,)1999,التجریبيللمسرحالدوليالقاھرةمھرجانالثقافةوزارة:القاھرة(,صلاحسامي:تر,الممثلحضور:جوزیف,شایكین()37
.54ص,)1975,للكتابالعامةالھیئة,الثقافةوزارة:القاھرة(,غنیمسعدیة:تر,المسرحيالاخراجاسس:الكسندر,دین()36
.40ص,)1999,التجریبيللمسرحالدوليالقاھرةمھرجان,الثقافةوزارةالقاھرة(,صلاحسامي:تر,المسرحيالارتجال:فیولا,سبولین()35
.150ص,نفسھالمصدر()34
.150ص,سابقمصدر,نبیل,راغب()33

.63ص,)1999,التجریبيللمسرحالدوليالقاھرةمھرجانالثقافةوزارة:القاھرة(,سلاممنى:تر,الاداءفن:مارفن,كارلسون()32
.156ص,نفسھالمصدر()31
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الفعللذلكتجریماواتھاماوعتابمرحلةاولھانھایةوضعاوطرحھااوالمشاعرلفضبدیلمخرجانھعلىشكلةالممثللان

خ�لمننعدلھااونبدلھااننحاولفنحنلذا,تعاشكماالحیاةلقیودالارتیاحعدممننوعھوالمسرحالىالناسیجذبما"فان

الصمتفعلانالباحثرأيوفي,)38("الخیالفيًممكنایكونلماًوفقاالمجتمعفيممكنانھنظنمانقدماننا,نموذجيشكل

وحداثتھجدتھفيفیھالتيالغرابةانبل,لحدوثھالمناسبةاللحظةاختباراماللعرضالعامالفعلسیاقضمنطاريءغیرمفھوم

سیاقخارجلیسھوالصمتفانوعلیھ,العرضمنحاسمةلحظةفيالمشاعرعنالتعبیريوالرقيوالاختزالصیاغتھوشكل

فعلردودمعتتفقالتيالاخرىالانساقكلمعمنسجموھو,العرضعناصرلكلالفننیةالوحدةصلبفيھوبلالاحداث

وجودهضرورةعلىالاتفاقعلىقائمالصمتفعلفانوعلیھالصالةفيالمتواجدالجمھوراو,الخشبةعلىالواقفةالشخصیات

تتصارعالذيالوقتفيالفنیةالوحدةعنالحدیثاوالممثلینكلبینالتناسقعدملاخفاءمجاللا"فانھوالا,المختارحیزهفي

والا,الصمتفعلصاحبالممثلمنالصمتبفعلاقتنعقدالاخرالممثلانفلابد.)39("الشخصیةبناءفيمتناقضةاسالیبفیھ

الفنیةالوحدةخلخلةالىیؤديمماالحدثداخلثمومنالشخصیاتبینالتناقصیحدثقدحصلاذااقتناعھعدماورفضھفان

ثمالعلاماتيالتشظيحالةالىالوصولبمعنىاي,تفكیكيفعلھوالمسرحيالعرضفيالصمتفعل.انالعرضثمللمشھد

صفاتوحلولالذاتالغاءاوتحجیمافتراضبعد:الشخصیةبناءباتجاهالعرضفيوثیمتھاالفنیةالوحدةعناصرتجمیع

–ًحجراًحجرایستبعدانالممثلعلىان"بمعنىالمستعارةالشخصیةتلكسلوكمعبتوافقصیاغتھالیعاد,مكانھاالشخصیة

لیتخللھواءدفقةمثلالدورفیھیندفعیومیأتيحتىدورهوبینبینھتحولالتيالكفوصوروافكارهعضلاتھفيشيءكل

للخوفاختزالھافيالارسطيالتطھیرلحظةتشابھلانھامھمةالصمتللحظةالممثلاداءاقتناعكانولھذا.)40("كلھامسامھ

تستطیعلاثوريموقفاوخائبةعاطفةاوشجنلحظةفيالحیاتیةالممثلاوالمتلقيلتجربةاختصارھوالصمتكذا,والشفقة

نحن"ًفاذایریدهماعنحقیقيمعبرھویشاھدهمابانالجمھورامتاعاساسالصمتللحظةالممثلفاداء,عنھالتعبیرالكلمة

عنصادرةمختلفةقوىلانالاذلكفما,المسرحعلىبتمامھاافتتاحھاتمقدالحیاةلحظاتمنلحظةبانًمقنعاًانطباعاتلقینا

.)41(الجمھور , والممثل معا ً قد تلاقت عند نقطة بعینھا في ذات الوقت "

,ملئیھاعلىوالحواراتالكلماتقدرةلعدمتحدثالتيالفجواتتعبيءكالطاقةالمسرحيالعرضفيالصمتفعلان

بل,المسرحخارجسمعھاطالماالتيالكلماتلاوالعلاماتالایحاتمنللمزیدالمتعطشةالجمھورحاجةاشباعمنتمكنھاوعدم

"الصمتفان,والحیاتيالعاطفيفراغھلھیسدلحظاتفیھعرض,التقلیدیةرؤیتھسیاقاتخارجعرضلرؤیةالمزیدیطلب

حیث,ینكسرلاالجسديالمركبانبسیطبسبب,الفجوةتلكعبرتتمالعباراتبینالنصيالفراغالىتدخلانیجبالطاقةتلك

اقلالحدیثظروفانًواخیرا,الارتواءویریدًالمشاھدمتعطشاحضورویبقىیستمرالتنفسوان,اللفظيالانكساریحدث

دمنامامھمةعلاقةھناكولكن.)42("النصيالاقتصادداخلتكونھاالتيالرابطةالعلاماتمنموحدةبطریقةالتحدیدعلىقدره

اناعتبارعلىالمسرحيللعرضالاولىالدعممرحلةیشكلكونھالاداءوبینانفجاريكفعلالصمتبینالتمثیلمنطقةفي

وادواتھالذاتیةالممثلقدراتمنوسائلھاتستمدالقدرةھذهدامتوما,)43("تصوريلمحركالاستجابةعلىالقدرة"ھوالتمثیل

بلویساعدیساندبالتاكیدًمثلاكالصمتاخرمساندفعلايفان)الخ,ازیاء,دیكور,اضاءة(المساندةالمسرحیةوالعناصر

حالةتغیرانیمكنظاھرةاي"ھوالحافزاناعتبارعلىالامامالىودفعةالموقفلتثبیتالمثالیةاللغةابتكارعلىالممثلیحفز

,)1999,التجریبيللمسرحالدوليالقاھرةمھرجان,الثقافةوزارة:القاھرة(,سیدمحمد:تر,المسرحيوالاداءالتمثیل:ھایز,جوردن()43
.21ص

() ملروز , سوزان : اتجاھات جدیدة في المسرح ( علامات النص الدرامي ) , تر : ایمان حجازي , ( القاھرة : مھرجان القاھرة الدولي للمسرح42
.354ص,)2000,التجریبي

.26ص,نفسھالمصدر()41

,)154(المعرفةعلمسلسلة,والادابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس,الكویت(,عبدالقادرفاروق:تر,المتحولةالنقطة:بیتر,بروك()40
.19ص,)1991

.35ص,)1976القوميوالارشادالثقافةوزارةمنشوراتدمشق(,ساكرشریف:تر,المسرحيالعرضفيالفنيالتكامل:الكسي,بوبوف()39
.51ص,نفسھ()المصدر38
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الفعليالتغیرتعنيالاستجابةاناعتبارعلىوالمتلقيالمؤديالطرفینلكلاالاستجابةتشكلسوفوبالتالي,)44("العضو

والتعبیر بدرجات متنامیة وفعالیة مع مزاوجتھا بوعي الطرفین .

المؤشرات التي اسفر عنھا الاطار النظري .

الطقوسلاقامةالاخرمعالفردلفعالیاتالدلالاتمشتركةلانظمةًافعالاینتجًنشاطاباعتبارهالصمتالانسانمارس-1

والانشطة الحیایتة .

نطقدونمعنىالىالاخربحاجةالانسانمعھایحس,)تنفیذھااومصدرھا(الحسیةالدلالةالصمتمفھومیعني-2

بكلمة او صوت .

تتابعذراتمنمتشكلةالماثلةالمرئیةالصورةخلالمنالمسرحيالعرضفيعلاماتیةبنیةبوصفھالصمتینھض-3

صور متناھیة بالصغر لترسم حركة المعنى ادائیا ً , وھنا یمثل الصمت حركة نھوض الاداء حركیا ً وحسیا ً .

بدیلاومناوئایقاعمعالمتتشكلحیث,الحرجةاللحظاتلاسیماالعرضایقاعانسیابیةفيالحوارمحلالصمتیحل-4

یتحدد من خلال الفترة الزمنیة والموقع والتأثیر لذلك الصمت .

عواملتتدخللمواذامسدودطریقالىالثیمھوصلتاذاعلاماتىحسملحظاتالمسرحيالعرضفيالصمتیمثل-5

اخرى في فك شفرتھ .

خلالمنالمتلقيبوعيتتصلدلالةمنتخلوقدوالتيوالحیرةبالغموضالمسرحيالعرضفيالصمتفعلیوحيقد-6

رضوخھ لفعل التأویل والتأمل .

تشكلھثمومنوالمتخیلالواقعيالمحیطاستغلالخلالمنالبونیةللمسافاتتجاوزھوالمسرحيالعرضفيالصمت-7

بصیغة جدیدة ونقلھ الى شكل حواسي ولمسي وتجاوري.

مواجھةفيًفعالاًحیابدورهالاحتفاظیمكنھالذيالممثللقدراتًحقیقیاًاختبارایمثلالمسرحيالعرضفيالصمت-8

زمیلھ المتكلم .

تمركزلحظةھيبل,اللحظوظیھالتلقائیةاوالارتجالاوللتجربةخاضعغیروموقعھالمسرحيالعرضفيالصمت-9

في فترة محددة لا غیرھا وتشترط التأثیر والإحساس في وسائل نشاطھا وفعلھا .

فعلردودمعتتفقوالتيالخشبةعناصرلكلالفنیةالوحدةصلبفيیدخلفعلالمسرحيالعرضفيالصمت-10

الشخصیات الواقفة على الخشبة او المتلقي المتواجد في الصالة.

ھوالصمتكذا,والشفقةالخوفاختزالھفيالارسطيالتطھیرولحظةتشابھالمسرحيالعرضفيالصمتلحظة-11

تستطیعلاالذيالمؤلفاوالخائبةالعاطفةاوالشجنلحظةفيالحیاتیةالمخرجاوالمؤلفاوالممثلاوالمتلقيلتجربةاختصار

الكلمة ان تعبر عن معناه .

الفصل الثالث / إجراءات البحث

.مجتمع البحثأولا ً:-

السنةھذهالباحثاختاروقد,)1989(للعامللتمثیلالقومیةالفرقةعروضمنمسرحیة)12(منالبحثمجتمعیتكون

ھذهمعظماحتواءذلكمنوالاھم,الفترةھذهخلالفیھاالعاملینالممثلیناحدكانالباحثولكون,منھاالإنتاجلغزارةبالذات

العروض على لحظات صمت ممیزة اتسمت بھا أحداث تلك العروض – وفیما یلي جدول بالعروض المسرحیة في ھذه السنة :-

المخرجالمؤلفاسم المسرحیةت

سنة

مكان العرضالعرض

.21ص,جوردون،ھایز،مصدرسابق()44
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مسرح الرشید / بغداد1989عقیل مھديجوجین اونیلالغوریلا1

مسرح الرشید / بغداد1989وجدي العانيمحي الدین زنكةتكلم یا حجر2

مسرح الرشید / بغداد1989منتھى محمد رحیممحي الدین زنكةالأشواك3

منتدى المسرح / بغداد1989عزیز خیونعواطف نعیملو4

مسرح الرشید / بغداد1989قاسم محمدقاسم محمدلعبة الحب5

مسرح الرشید / بغداد1989شفیق المھديتأویل شفیق المھديعن ماكبث شكسبیر6

مسرح الرشید / بغداد1989ھاني ھانيفلاح شاكرألف أمنیة وأمنیة7

المسرح الوطني / بغداد1989محسن العزاويعادل طاھرالبیتونة

مسرح الرشید / بغداد1989إبراھیم جلالیوسف الصائغدزدمونة9

مسرح الرشید / بغداد1989منتھى محمد رحیمجبار صبريمحكمة النمل10

المسرح الوطني / بغداد1989فتحي زین العابدینسامي نجمفندق وسط المدینة11

مسرح الرشید / بغداد1989قاسم محمدیوسف الصائغالباب12

.عینة البحثثانیا ً :-

قام الباحث باختیار عینة قصدیة وھي مسرحیة ( دزدمونة ) للاسباب الاتیة :-

كون الباحث ضمن فریق العمل في ھذه المسرحیة , وعاش معظم تجاربھا كممثل .-1

والتفكیرالتأملعلىیبعثفكروذاتنفسیةقضایاتعالجالمسرحیةكونالصمتلحظاتمنكثیرةفتراتعلىاحتوائھا-2

اكثر من استخدام الحوار السریع في تلك المعالجة.

مشاركتھا في مھرجانات دولیة , كمھرجان قرطاج الدولي في تونس وحصولھا على عدة جوائز .-3

.أداة البحثثالثا ً :-

فياعتمدتالتيوالمراجعالمصادرعنًفضلاالنظريالاطارفيظھرتالتيالبحثاداةبوصفھاالمؤشراتمنالافادةتم

البحث .

.منھجیة البحثرابعا ً :-

المنھج الوصفي بأسلوب ( تحلیل محتوى ) .

.تحلیل العینةخامسا ً :-

مسرحیة دزدمونة .

تألیف یوسف الصائغ .

اخراج إبراھیم جلال .

.1989–الرشیدمسرح/بغدادالعرضمكان

وتدمیرمآسيمنعطیلعلىجرتھوما)عطیل(الاصلیةشكسبیرمسرحیةثیماتكاحدىالقاتلةالغیرةمفھومیرتبطماًغالبا

اعدادهخلالمنالقدیمةالثیمةذاتتكرارعنواحجمبنفسھنأىقد)الصائغیوسف(المؤلفولكن,حولھممنوكللذاتھ

بینالمزاوجةنحوكمبررالغیرةمفھومربطالىتوجھبل,السابقالغیرةبنھجالخوضعدمواثر)دزدمونة(الجدیدةلمسرحیتھ

فراشھفيملاقاتھاعلىًجنسیاًعاجزاكونھبل)دزدمونة(نحووحدھاغیرتھلیسوھواجسھعطیلفمشكلة,والعقمالخیانة

عطیلقیاملحظةمنالمسرحیةتبدأ,المشھورالمندیلفعلفجرھاوالتيعلیھااشارةاولمنالحتمیةالخیانةبفعلیربطھامما

الجریمةاسبابلاكتشافتحقیقھملیبدؤاومساعدوه)الشكرجيجواد(الفنانمثلھ,العدليالمحققیدخلحیث)دزدمونة(بقتل
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مفھوم الصمت في العرض المسرحي المعاصر
(حالةعن)المحقق(تحدثوھيالاعصابباردةتبدواحیث,دزدمونةوصیفة)امیلیا(دور)محمدلیلى(الفنانةمثلت

عطیل ) النفسیة وشروده وصمتھ الغریب .

امیلیا : ویحي علیھ .

عطیل : الى من تتحدثین ایتھا المرأة .

امیلیا : للضیوف یا مولاي .

یتحدثحیث,حینھافيالجاریةالاحداثمسایرةعنبعیدةكلماتوقولھ,عطیللشرودالموحیةالطویلةالصمتفترةتبدأوھنا

الى نفسھ بعد طول ( صمت ) وكأنھ یلقي موعظة الى امیلیا او الى اشخاص في خیالھ .

تكونانالمرأةوعلىًرجلایكونانالرجلعلىیستوجبأ....عجیبشيء,)نفسھالىیتحدثوكأنھصمتبعد(:عطیل

امرأة ؟ .

مشبعةحواراتھاتكونحیثشدیدةدھشةفي)محمدلیلى(الممثلةمنیجعلممادزدمونةوبینامیلیابینعطیلیخلطوھنا

الجملتردیدفيتستمروحیث,العقلیةلقواهانھیارمننشاھدهمامصدقةغیر,عطیلمنتسمعمالغرابةالصمتمنبفترات

عطیلاتجاهبینالموقفًعنتعبیراكانلدیھاالصمتفعلانویبدوا....)وافضیحتاه(و)الوصیفةانادزدمونةلستانا(مثل

مصطنعكبدیلرغبةمننحوھاعطیلیكنھكانوماالموقفحرجعنالابتعادامیلیارغبةوبینوالانفصامالجنوننحو

بینھالاخرىھيخائبةتبدوفراشعلاقةمنجوانبكشفالمحققاماممحاولاتھاوالجنسيعجزهلسدمحاولةفيلدزدمونة

معاناتھاعنلھاتكشفحیث,)دزدمونة(بـتلتقيعندماعذاباتھامنجزء)امیلیا(تسترجعوھنا,)امیلیا(الوصیفةوبین

)عطیل(عجزوھوبالسر)دزدمونة(لھاتھمسعندماوتتوترتجفل)امیلیا(ولكن,)عطیل(معالطبیعیةغیرللعلاقةنتیجة

عنالتعبیرفيكبیرةاھمیةالصمتلغةتلعبالحواراتھذهفي),عطیل(عجزحقیقةتعبیراتھاتفصحلاولكن,الجنسي

انقبلالتأملمنلحظاتوجودیستدعيمما,ألامرأتینلكلاالحراجةفيغایةدفینةنفسیةبخصوصیاتتتعلقواسرارخفایا

(تعودوھكذاذاتھلعطیلالجنسيالعجزمفھومتقییمفيًحرجایشكلمما,عطیلمعناماقدلانھماالاخرىعلىاحداھنتجیب

امیلیا ) تسرد على المحقق كیف تخلصت من الحاحات دزدمونة عن عجز ( عطیل ) .

المحقق : لماذا لم تصدقیھا ؟ .

امیلیا : ( بعد صمت ) , لانني اعرف جیدا ً ان مولاي لیس عاجزا ً .

المحقق : عجبا ً وما ادراك ِ انت ِ ؟ .

امیلیا : ( صامتھ ) ادري .

المحقق : ما الذي تقولینھ یا أمرآة .

امیلیا : اجل ادري ولك تفسیر قولي بما تشاء , لیس ( عطیل )  عاجزا ً وانا الشاھدة .

رجحانعنللتعبیرالصمتفتراتتنفیذعلى)محمدلیلى(الفنانةقدرهیدرك)امیلیا(شخصیةاعصاببرودةوالمتأمل

الصمتیكونانیستدعيالوضعحراجةانحیث,الإلقاءاستعمالعنبعیدةمتأنیةبطریقةالحواراتاستخدامفيالنفسيالعامل

وموتشائكةفالقضیة,مسوغبلاالالفاظطغیاناوالثرثرةعنمبتعدةمكانھافيالكلماتوضعفيصرامةاكثرلحكمةًمفتاحا

مفھوممنجعلتعواملكلھامحققووجوددزدمونةلسانعلىعطیلبعجزوالشكالجنسیةوامیلیاعطیلبینوالعلاقةدزدمونة

وضعإلىیؤديمماالردفيالخطأانتظاراومعالمھااستقبالاوالفعلردودلبیانًمھماًعاملاالمسرحیةھذهفي)الصمت(

الجدیدةعلاقتھابناءفيبوعيالصمتفعلتؤديان)محمدلیلى(بالممثلةحدىمما,المؤامرةاوالشكإشكالیةفيالأمور

والحرجة مع المحقق في لحظات الاستجواب او سردھا الھادئ لھ عن العلاقات القدیمة مع دزدمونة او مع عطیل .

وعندما یستوجب المحقق ( كاسیو ) الذي قام الممثل ( ریاض شھید ) بتمثیلھ لیسألھ عن حكایة المندیل .

المحقق : كاسیو ایھا الفارس الطیب ..... دونك تھمة یوجب علیك شرفك ان تتقھا  بلغتك حكایة المندیل .

كاسیو : بلى سیدي .

المحقق : فدافع اذاً عن نفسك .
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( صمت )

كاسیو : ( بعد برھة ) یا لھا من تھمة ..... كیف للمفتري علیھ ان یدافع عن نفسھ سوى ان یصف الكذبة بانھا كذبة .

المحقق : فان لم یكن ذلك .

( صمت )

كاسیو : فالصمت عند ذلك اكرم .

اصلاصمتھمعاقترنتقد)اكرمذلكعندفالصمت(عبارةبختمھاعنھالتھمةابعادمحاولةفي)شھیدریاض(الممثلقدران

فانوبالتاليعلیھ,فـرُضمأزقمنالخلاصفيالرغبةمعمتجانسلوعيیخضعفھوذلكوعند,المھمةالجملةبھذهالنطققبل

كاسيیحاولوبذلك,الوضعھذاالىافضتمشبوھةعلاقاتعدةفيالفاضحالتعريلكشفصامتةوقفاتیتضمنالمشھدھذا

بلاالحقیقةفيعنھامستورٌامورمنالمعنىذلكوراءمااستجلابًمحاولابالكلماتعنھیعبرانقبلبالصمتالمعنىیقولوان

فتراتاداءالتقاءخلالمن)كاسیو(وبین)امیلیا(بینالصمتیغلفھالذيالدفاعفعلیتطابقوھنا,صوتاولفظاوكلام

وكشفھالمعنىتغلیببحدودالصمتبفعلالارتفاعمحاولةعلى)شھیدریاض(الممثلوبین)محمدلیلى(الممثلةبینالصمت

منًھدوءااكثربطریقةالصمتفعلعنالواعيالتعبیرفياوفقكانت)محمدلیلى(الممثلةانالادراكمعبھالبوحقبل

فيالتوتراداءهعلىیغلبكانالذي)شھیدریاض(الممثلعكسعلىالاستجوابلحظاتفيلاسیما)شھیدریاض(الممثل

لغةواستنبطتالمواقفدرست)محمدلیلى(الممثلةانعلىیدلمماالعصبیةمنالحدةھذهالىتصللادورهطبیعةانحین

السكونشبھةتثیراندونلھاالزمنیةالفترةوطولموقعھاعرفتسكونفترةبعدالمقنعالردبطریقةوعیھاخلالمنالصمت

(قدمت)محمدلیلى(الفنانةفانوبذلك,والمللالركودنحوالمشھدانسحاقفيزمنھالایقاعیتخللانودون,المعنىبھذا

لیلى(الفنانةتفوقورغمذلكمعولكن,ذلكالصمتفعلبعدصلاحقاقالتھاالتيالحواراتعنبعیدةمستقلةكلغة)الصمت

مفھوماخذنااذاالاالاستخدامفيًسیئایكنلمالاخیرفان,)شھیدریاض(الفنانحسابعلىالصمتلغةاستغلالفي)محمد

یتھمحیث,بالحذرالمشوبھدوءهالىثانیةمرةیرجعدزدمونةحولالمحققمعیتحدثعندمافھو,الاثنینبینالمفاضلة

دزدمونة بالخیانة .

كاسیو : خائنة ..... ھذا الجواب یلغي كل أسئلتك وبما عداه ستجد عند كاسیو لسانا ً من حجر .

المحقق : لا تغال یا صاحبي ..... اني اتحسس تحت لسانك قلبا ً ینبض لأسئلتي .

( بعد فترة صمت طویل )

كاسیو : فالتفت اذن .....وصدقني ..... خائنة ..... ھا انا اقولھا للمرة الاخیرة .

منوالانكسارالاملخیبةعلىللدلالةسكوتھفيعلاماتعدةًمازجا,ھذاالطویلصمتھفي)شھیدریاض(الفنانبرعوقد

وعیھاستفزازًمجدداالمشاعربرقيالجمھورالىالانكسارھذاایصالًمحاولادزدمونةخیانةعلىالمستوروكشفھعلیھھومما

لغةاستغلالخلالمنالافرادمصالحتشابكبینالمعنىتقریبفيالبونیةللمسافاتالعرضًمختصرا,یحدثماذاتأملفي

الفراغملءعلىقادرةتقلیدیةغیرلغةبتشكیلیوحيمماالشخصیاتلسانعلىالخلفالىالرجوعوتخیلالسرديالخطاب

الحواسيالدینامیكيشكلھاالىالاليجمودھامنتنتقلوالحركیةالحسیةالدلالاتًوجاعلاالمفرداتثرثرةلھالمسببالدلالي

لحظةباستغلالالحیاتيالمألوفاوالسیاقخارجتعمللغةلانھاالمتلقيعلىًتأثیرااللغةھذهمنًصانعا,والتجاوريواللمسي

التطھیرلحظةالىللصمتادائھمافيوصلاقد,الممثلینكلاانونلاجظدلالاتھااوافعالھااللغةھذهبھاتنطقمامناسبة

علىوشفقتھماخوفھمامنبلمعروفھوكماالمتلقيمنلیسوالشفقةالخوفمنعلیھیحسدلاموقففيلانھماالأرسطي

الاملوخیبةالانكسارعنللتعبیرالصمتیفجرانفھماوبذلك,وسوداویتھالموقفحراجةشخصیاتھمامنالیھوصلاالذيالحال

اللتان یحسان بھا وكذلك الخوف من مصیر مجھول في لغة تعجز الكلمات عن ادراكھا .

.عرض النتائج ومناقشتھا

المباشرغیروادراكھالمعنىتفعیلفيتصبالتناقضاتمنجملةیشكلالمسرحيالعرضفيالصمتفعلانظھر-1

)محمدلیلى(فعلردودفيلاحظناهما,وھذاوثقلھااللفظیةالصیاغةومبرراتالحركةوایقاعالزمنًمختصرافترةوبأسرع
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معللخلفالرجوعاستعمالبفعلالمتعاقبةوالاحداثالمشاھدفيالحاصلوالاختزالاستجوابھملحظة)شھیدریاض(و

الصمت الممھد لذلك .

ًكلایبرزمتنوعةبمظاھروالموجودالوجودعنعبرتاتصالیةتعبیریةقوةذاالعرضھذافيالصمتمفھومبرز-2

حسب تداولھ .

ماوھذا,وعناصرهالعرضبنیةفيلھاتلقیةعبرفیكملھاالمكتملةغیرالنصفضاءاتالىالقاريءالصمتاحال-3

شكل الفرق بین لغتین مختلفتین بین نص عطیل الاصلي ودزدمونة المعد .

اوكلامبلاالحقیقةفيعنھوالمستورالمعنىوراءمااستجلابعلىالقدرةعلىالعرضھذافيالصمتمفھومتمظھر-4

البوحتناوبفي)شھیدوریاضمحمدلیلى(قبلمنالصمتاستغلالفي)دزدمونة(فيلاحظناهماوھذا,الصوتلفظ

بأسرار الفضائح مع صمت المتأمل .

فيحصلماوھذا,الكلماتثرثرةازاءالبدیلوھویقابلھاخرلفعلالصامتاصغاءعلىالعرضفيالصمتفعلبرز-5

ادراك صمت المحقق مقابل ثرثرة المستجوبین او العكس .

یوحي فعل الصمت بالغموض والحیرة والتي لا تخلو من دلالة تتصل بوعي المتلقي من خلال التأویل والتأمل .-6

تمظھر فعل الصمت في ھذا العرض على انھ فعل بدیل ومستقل لھ توجھ خارج منظومة العناصر المرئیة والمسموعة .-7

المتعطشالمتلقياشباعاوملئھاعلىوالحواراتالكلامقدرةلعدمتحدثالتيالفجواتبتعینھاالصمتطاقةبرزت-8

الفراغسداوالصمتبفعلالایقاعفراغسدفي)دزدمونة(عرضمجملفيحصلماوھذا,العلاقاتاوالایماءاتمنللمزید

العاطفي الذي تعجز الحوارات عن التعبیر عنھ .

التيلللحظةخضوعھبسببالدرامياوالحیاتيالمألوفاوالسیاقخارجلانھالمتلقيعلىتأثیرهلھفعلالصمتشكل-9

تنطق لھا ھذه اللغة الصامتة افعالھا او دلالاتھا المتواصلة .

.الاستنتاجات

اصلھووانما,المعنىتشكیلاوالتعبیرفيالثانیةبالمرتبةیأتيلاانھاي,الاولالمقامفيفطريتعبیرھوالصمت-1

المعنى الذي یكسب الرموز والدلالات صفتھا ویترجمھا الى معان ٍ اخرى .

مدلولھعلىالمتفقالدلاليلمضمونھالممتلكاللفظفيالظاھرةصورتھاتكونالتيالخطاببؤرمنبؤرةالصوتیمثل-2

ضمنا ً , فھو یمثل الوجھ الثاني للملفوظ المختفي تحتھ .

ًادراكاواصبحالمألوفالسیاقعنخرجیشاھدماانلرؤیةالعقلمعالعاطفةانسجامحالةالعرضفيالصمتیمثل-3

فیھ غرابة الفعل الحاصل .

الصمت مخرج حسن ومحبب وبدیل لفض المشاعر او كشفھا او صنع نھایة لھا .-4

.التوصیات

ضرورة دراسة مفھوم الصمت في نظریة العرض المسرحي المعاصر .-1

تدریس المقارنة بین تأثیر الصمت امام الجمھور .-2

دراسة لغة الصمت وتأثیرھا على اداء الممثل في العرض المسرحي المعاصر .-3

.المقترحات

التوسع في دراسة مفھوم الصمت في الدراسات البحثیة الماجستیر والدكتوراه وتأثیرھا على مجمل بنیة العرض .-1

دراسھ العلامات ودلالاتھا المستخرجة من فعل الصمت في العرض المسرحي المعاصر .-2

التوسع في الدراسات المقارنة لفعل الصمت والوسائل التقلیدیة للاتصال .-3

.قائمة المصادر والمراجع
اولا ً :- المعاجم والموسوعات والقوامیس .

الرازي , محمد بن ابي بكر : مختار الصحاح , بیروت : دار القلم , ب ت .-1
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